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 الملخص:
تم أسبابها، وقد اللصوصية التي تعددت أساليبها وطرقها و  ةم انتشارا واسعا لظاهر 71و 71شهد المجتمع الجزائري خلال القرنين 

أبرز المصادر التي رصدت لنا ةالتي تعتبر من المغربيالحجية النصوص الرحلية خاصة لها في الكثير من النصوص التاريخية  شارةال 

 .المجال الزمني للدراسةالذي يعد م 71و 71المجتمع الجزائري خلال القرنين أوساط في ومدى تفشيها ةالظاهر 

 الحجازية، المغرب. العثمانية، اللصوصية، الرحلة جزائر المجتمع الجزائري، ال الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In the 17th and 18th centuries, Algerian society was seen by the widespread phenomenon of banditry, its 

methods, forms and causes varied. It has been mentioned in many historical texts, In particular, Morocco's pilgrimage 

journey texts the most visible sources that we have observed is the phenomenon and its prevalence in Algerian society, 

During the 17th and 18th centuries, it is the time domain of study. 
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  مقدمة:

ة حمودلجزائر خلال العهد العثماني مببعض الظواهر الاجتماعية في اغربية المية هتمت النصوص التاريخا

مذمومة والتي أخذت حيزا كبيرا ضمن تلك الكتابات، إذ سجل فيها أصحابها كل ملاحظاتهم وأحكامهم  مأكانت 

عايشتهم لها أو سماعهم عنها، والمتصفح لتلك النصوص يجد الكثير من الإشارات ماتجاه تلك الظواهر بحكم 

 ها.عن

التي استهجنها المجتمع أو زوار تعددت تلك الظواهر التي سلطت الكتابات التاريخية الضوء عليها خاصة 

اللصوصية التي انتشرت بشكل واسع في أوساط المجتمع الجزائري خلال  ةظاهر وأبرزها  ،الجزائر في تلك الفترة

م خاصة في المناطق الريفية والنائية، وقد سعينا من خلال هذه الدراسة إلى محاولة تتبع الظاهرة 78و 71القرنين 

ومن أبرز تلك النصوص التي اعتمدنا عليها ، النصوص التاريخية التي أرخت لها حسب وتحديد أسبابها وعقوبتها

، م78م و71الجزائر في طريقهم إلى البقاع المقدسة مابين القرنين  أصحابها زاركتب الرحلة الحجازية المغربية التي 

 سباب تفش ي العديد منا يتعلق بالمجتمع وأوتعد تلك الرحلات من أهم المصادر التي اهتمت بتدوين كل م

اتجاه مرتكبيها كظاهرة اللصوصية، وبالتطرق الظواهر التي انتشرت في تلك الفترة، ورد فعل السلطة العثمانية 

 لمثل تلك الظواهر التي انتشرت في مدن وأرياف إيالة الجزائر نكشف عن أوضاع المجتمع في تلك المناطق.

 م:71و 71خلال القرنين المغربية الحجازية الرحلات بعض صورة عن .7

م التي أرخت للمجتمع الجزائري في جوانب 78و 71خلال القرنين المغربية الحجازية الرحلات  تتعدد

مختلفة، كما ساهمت في الكشف عن بعض الظواهر التي انتشرت في أوساط المجتمع منها المستحبة ومنها التي 

م 78و 71ه الرحلات الحجازية المغربية خلال القرنين تتبع هات ستهجنها هؤلاء الرحالة، وقد حاولناذمها وا

رحلة، أما غير المحققة فهي كثيرة محفوظة في  78فوجدت المحققة منها والتي استطعنا الإطلاع عليها حوالي 

الخزائن العامة والخاصة في المملكة المغربية، وأبرز تلك الرحلات المحققة والمخطوطة ما تم الإشارة إليه في 

 التالي.الجدول 

م71و 71جدول يمثل أهم الرحلات الحجازية المغربية خلال القرنين   

 سنة الرحلة نوع الرحلة صاحب الرحلة عنوان الرحلة

أبي عبد الله محمد بن أحمد 
 القيس ي1

أبي عبد الله محمد بن أحمد 

 القيس ي الشهير بالسراج

م7311 -7318ه/ 7852 -7858 رحلة حجازية  

الصغرى الرحلة الحجية 
 الموسومة بتعداد المنازل 2

بن  أبو سالم عبد الله بن محمد

 أبي بكر العياش ي

م7341ه/ 7831 رحلة حجازية  

بن  أبو سالم عبد الله بن محمد الرحلة العياشية3

 أبي بكر العياش ي

م7331 -7337 رحلة حجازية  

م7314ه/ 7803 رحلة حجازية أبو العباس أحمد بن محمد بنة رحلة أحمد الهشتوكي الحجي  
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م"4
ا

عيداود الهشتوكيالتملي الدر  الولى "هداية الملك العلا  

المعارج المرقية في الرحلة 
 المشرقية5

م7314ه/ 7803 رحلة حجازية محمد الرافعي التطواني  

محمد العياش ي بن الحسن  رحلة اليوس ي6

 اليوس ي

م7307 -7308ه/ 7782 -7787 رحلة حجازية  

ة الهشتوكي الحجيرحلة أحمد 
 الثالثة7

 أبو العباس أحمد بن محمد بن

عيداود الهشتوكيالتملي الدر   

م7181ه/ 7770 رحلة حجازية  

 أبو العباس أحمد بن محمد بن الرحلة الناصرية8

 ناصر الدرعي

 -7180ه/ 7722 -7727 رحلة حجازية

م.7178  

 رحلة ابن الطيب من فاس إلى
 مكة المكرمة9

مد بن محمد الطيب"ابن مح

 موس ى الفاس ي الشرقي"

م7121ه/ 7710 رحلة حجازية  

رحلة الوزير السحاقي 
 الحجازية10

 أبو محمد سيدي الشرقي بن

 محمد السحاقي

م7117ه/ 7751 رحلة حجازية  

يت بلوغ المرام بالرحلة إلى الب
 الحرام11

 عبد المجيد بن علي الحسني

 الدريس ي الفاس ي

م7114ه/ 7751 رحلة حجازية  

ام التوجه لحج بيت الله الحر 

وزيارة قبره عليه الصلاة 
 والسلام12

أبو العباس أحمد بن عبد 

 العزيز الهلالي السجلماس ي

م7111ه/ 7748 رحلة حجازية  

ن أبو مدين عبد الله بن أحمد ب الرحلة الحجازية13

 الصغير الدرعي

م7158ه/ 7742 رحلة حجازية  

 الرحلة الحجازية14

 

بن أحمد أبو عبد الله محمد 

 الحضيكيالسوس ي

م7158ه/ 7742 رحلة حجازية  

 

 الرحلة الناصرية الكبرى 15

 محمد بن عبد السلام الناصري 

 الدرعي

 

 رحلة حجازية

 

م7112ه/ 7703  

 الرحلة الناصرية الصغرى 16

 

 محمد بن عبد السلام الناصري 

 الدرعي

 

 

 رحلة حجازية

م7103ه/ 7277  

 

م، ناهيك عن 78و 71خلال القرنين تعدد الرحلات الحجازية المغربية خلال الجدول أعلاه يتضح لنا  من

ن الباحث من الإطلاع على يمكتة أو الخاصة وتحتاج إلى دراسة لتلك التي لا تزال حبيسة الخزائن سواء العام

ما يخص إيالة الجزائر بل كل البقاع التي مرت عليها تلك ليس فقط  ،من معلوماتمحتواها وما جادت به 

 رحلات سواء المغربية أو المشرقية في تلك الفترة، وقد اختلفت تلك الرحلات من حيث نقطة الانطلاق والمسالك.ال
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 اللصوصية في الجزائر العثمانية:ة عوامل انتشار ظاهر .2

الأسباب الكامنة  نع بحثزمنية ما تقودنا حتما إلى ال إن دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في فترة

اللصوصية في الجزائر خلال الفترة المدروسة  ةظاهر انتشار وعليه فقد تعددت أسباب في المجتمعات، لانتشارها 

 :أبرزها منو 

 العوامل السياسية:7.2

 وعدم الاستقرار مما نتج عنهالدائم تميزت العلاقة بين القبــائل والسلطــة العثمانية في الجزائـــر بالتوتر 

ات إلى نهب العديد من المنــــاطق المجـــــاورة لتلك حنن إلى الآخر، وقد أفضت تلك المشاتمرد البعـــــض من الحيــ

، وازدادت حدتها 17وقطع الطرق والسطو على القـــوافل خاصة المحملة بالقمح السهول القبـــائل واجتياح بعض 

اضطرابات في العلاقات بين السلطة نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر؛ إذ شهدت هذه الفترة 

م( في بايلك الشرق والثورة 7881والرعية مما أدى إلى نشوب العديد من الثورات أبرزها ثورة ابن الأحرش)

في هجرة العديد إلى أماكن بعيدة عن أعين السلطة وممارسة اللتان تسببتا  ( ببايلك الغرب7881الدرقاوية )

 اللصوصية لضمان عيشها.

ة ــويمكن أن نرجع أسباب اللصوصية والنهب من طرف بعض القبائل للقوافل إلى رفض السلطة العثماني

الحرابة  رة تمتهنـخيالأ ت هذه ــــالي أصبحــلك القبائل، وبالتــلت 18بة الصرةــرف بضريـبة المرور أو ما تعــدفع ضري

 .19خاصة ضد القوافل وتحديدا العائدة من رحلتها لكثرة السلع التي يحملها الركبان

  العوامل الاجتماعية: 2.2

سببا في تفاوت الثروة مما في الجزائر تراجع المستوى المعيش ي للأفراد نتيجة الاضطرابات السياسية كان 

الفقر من بين الأسباب المباشرة التي أدت إلى حدوث و ، 20المجتمعأدى إلى شيوع الفقر بين شرائح واسعة من 

مارستها أيضا التي لم تقتصر فقط على الرجال بل صية اللصو كخلاقية الأ غير  الاجتماعية تياالسلوكبعض 

 .21كنساء قبيلة الأعشاشالنساء 

لمناطق الريفية إحدى تعد الضرائب المختلفة التي فرضتها السلطة العثمانية على السكان وخاصة ساكنة ا

م تراجعت عوائد البحرية الجزائرية 78أسباب انتشار الفقر وهجرة الأفراد لأراضيهم؛ إذ ومع بداية القرن 

وتناقصت الغنائم مما سمح ببروز الضرائب كوسيلة من طرف الحكام لتغطية مصاريف جنود الانكشارية 

إما للهجرة الخارجية أو هل السكان مما دفع بالكثير منهم وتعويض العجز المالي، هذه الضرائب المختلفة أثقلت كا

نقص في  عنه ما نتج ياة الزراعية إلى الحياة الرعويةلنزوح إلى أماكن بعيدة عن أعين السلطة والتحول من الحا

، ولم تكن الهجرة السبب الوحيد في نقص الغذاء بل تفش ي القحط كان سببا 22المواد الغذائية وخاصة الحبوب

ا تفاديحتمية للوضع و ، وكنتيجة 23في نقص الحصاد، واحتكار الشركات اليهودية للحبوب كان سببا في ندرتهاآخر 

 العديد من أفراد المجتمع اللصوصية للحصول على قوتهم وقوت عيالهم. مارسوالموت  للجوع
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المؤدي إلى شيوع ويمكننا القول أيضا أن هجرة الأفراد هي المتسبب الرئيس ي في نقص الغذاء وانتشار الفقر 

كوباء الطاعون الذي ضرب العديد من مناطق  نتشار الأوبئةا السرقة، ومن أبرز أسباب تلك الهجراتة ظاهر 

إلى الهجرة عن أراضيهم وزروعهم ما تسبب الجزائر في فترات مختلفة من تاريخها الحديث مما أدى بالعديد منهم 

في نقص الحبوب وخاصة القمح، ونتج عن ذلك غلاء الأسعار وبالتالي أدى إلى انتشار الفقر والعوز وهذا ما أشار 

إليه العديد من الرحالة المغاربة أثناء مرورهم ببوادي وأرياف الجزائر؛ إذ يذكر الرحالة الناصري في رحلته 

 24م أن الوباء اجتاح العديد من المناطق فاستفحلت الغارات على الأراض ي والزروع78القرن الحجازية بداية 

 .26أو كما نعتهم الورثلاني بحثالة البشر 25والسرقة من طرف الأعراب

زل التي ضربت الزلا ة في جل مناطق الايالة كتفش ي الظاهر  فيكما تسببت أيضا بعض الكوارث الطبيعية 

م اللذان تبعتهما أعمال نهب وسلب من طرف القبائل لبعض السهول 7171و 7171زلزالي  الجزائر منهاإيالة 

 .27والقوافل

 م:71و 71خلال القرنين اللصوصية في الجزائر .1

وازدادت حدة في المناطق  الجزائر أثناء التواجد العثماني بشكل واسع في ظاهرة اللصوصية انتشرت

والمناطق الريفية، ومن أبرز من قدّم لنا صورة عن الظاهرة في المجتمع  البعيدة عن أعين السلطة خاصة في القرى 

على المناطق ركبهم  ي أثناء مرورلنا حوادث السرقة ف ت؛ إذ صور "الرحلة الحجازية المغربية"كتب الجزائري 

ها، من الفرار من حجيجتي لا مجال للالريفية التي تسكنها الأعراب، خاصة في الوديان والطرق الضيقة ال

حلول الظلام ومعرفتهم لمختلف الطرق والمداخل للكيد بالقوافل خاصة  ها خاصة أثناءيستغلونكانوا مرتكبوها ف

 .28الحجيج، وكانت مؤخرة الركب المتضرر الأول من النهب والسرقة

كشف كيدهم أرهقت أعمال النهب القوافل المارة على الجزائر فاتفق العديد من الرحالة المغاربة على 

الرحالة المغربي العياش ي من بين الذين سعوا إلى محاولة فضح أساليبهم في السرقة والنهب، ففي فومكرهم، 

ره من مكرهم وخبثهم في قوله:  م7518سنة  29أبي العباس الميلديرحلته الصغرى أوص ى صديقه 
ّ
وحذ

ن وجدتم عليها العراب فاحذروهم ولا " فاحذروا السرقة منهم وإ ، وأيضا:"...واحذروا من السرقة ليلا..."

 .30تأمنوهم..."

الرحالة المغاربة أبرزهم سكان فجيج خاصة الجهة  ىدلالجزائر بالسرقة مناطق اشتهر بعض سكان قرى 

لا يسلم منهم أحد، ولشدة عداوتهم لا يمكن لأي مار من الاستقرار في كان ، وأعراب بشار الذين 31الغربية منها

أعراب بوسمغون فقد كانوا يستغلون غفوة البعض لنهب أموالهم وأمتعتهم وحتى أسلحتهم، المنطقة، أما عن 

 .32فسرقة الركبان بالنسبة لهؤلاء تجارة رابحة لهم دون كد ولا جهد

وأثناء طريقهم إلى بيت الله الحرام تعرضوا  م78خلال القرن الجزائر على ا رو مومن الرحالة المغاربة الذين 

في رحلتيه الصغرى والكبرى الذي أشار 33محمد بن عبد السلام الناصري الدرعيالرحالة  لأعرابإلى نهب وسرقة ا

؛ إذ سرقت منه بغلة في طريق عودته 34أهل البيبانمنطقة محاولات السطو التي تعرض لها أثناء مروره على إلى 
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تاعهم، واستطاعوا القبض من رحلة الحج ولغيره من الركب الكثير من القماش والبغال بالرغم من حراستهم لم

الذين اشتهروا بالسرقة  35ه الرحالة هؤلاء الأعراب بأعراب بسكرةعلى الجاني متلبسا ملطخا بالسمن، وقد شبّ 

قاموا بسرقة كسكاس على القدر  بعض اللصوص كر في روايته عن أحد أصدقائه أنوالسطو على المارة، إذ يذ

بب السرقة هنا إلى الجوع نتيجة القحط الذي ضرب المنطقة في بداية بما فيه من طعام جهارا نهارا، وقد يعود س

، ومن القبائل التي اشتهرت أيضا بالسطو على القوافل التي وبداية القرن التاسع عشر عشر ثامنالقرن النهاية 

 .36مرت بضواحي سيدي خالد آل بوعكاز الذين شيع عنهم نهب الحجيج وسرقتهم

بل انتشرت في أغلب العثمانية منطقة معينة من مناطق الجزائر أو في قبيلة  ظاهرة اللصوصية لم تنحصر

الشتاء للهجوم على بعضهم البعض والسطو على المارة في يستغلون طرق القطاع المناطق خاصة الريفية، وكان 

السرقة بالبراعة في ممن مارسوا اللصوصية اشتهر ، و 37الطرقات المنعزلة وسلبهم، وقد يتعدى ذلك إلى القتل

 مقيود الحيوانات دون انتباه أصحابها وكلابه ون فكون ليلا إلى المزارع وينظرا لخفتهم ونباهتهم إذ كانوا يتسلل

 .38مطامير جيرانهم وسرقتهاأماكن ويمتطونها ويفرون بها، كما كانت لهم مهارة كبيرة في العثور على 

هم ممارستا للقوافل الحجازية والتجارية ممر التي كانت إيالة الجزائر أرياف أعراب القرى و جل  ذيع عن

وأعراب تجمون الذين قاموا بسرقة الإبل  39كسكان وادي سوف ب من شرورهمرك إذ لم ينج ؛ةللصوصي

والبنادق والحلي لركب الرحالة محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي، وبفضل حنكة الركبان استطاعوا أن 

الرحالة عن أحد  روىأحد وقد هم تمن قبض و، كما كان أعراب توميات لا ينجيردوا الإبل بعد تشاور مع أهل البلد

للبحث عن فرسه بعد ضياعها إذ به يقع في يد جماعة من الأعراب فسلبوه وأخذوا وفي طريقه الحجيج أنه 

 .40بضاعته وجرحوه

، 41الحج "النــمامـــشة"ومن القبائل التي اشتهرت أيضا باعتراضها للقوافل خاصة الحجازية العائدة من رحــلة 

ليس هذه القبيلة التي وصف الورثلاني أهلها بأقبح الناس وأشرسهم نتيجة ممارستهم للنهب والسلب والتمرد 

، كما نجد قبائل فليتة التي بلغت شهرتهم في النهب والسرقة 42قسنطينة أيضا حكامفقط على القوافل بل على 

 أردوه قتيلا أو مأسوراإلى الحد أن لا أحد يتجرأ على الميل صوبه
ّ

على  يقالطر  ، كما اشتهر سكانها بقطع43م إلا

أيضا ، ومن القبائل التي مارست 44المسافرين ليلا وسلبهم سلعهم والتوجه بها إلى جبالهم وبيعها في أسواقهم

 45اللصوصية والسرقة وزرع الخوف والرعب في مسالك وطرقات الجزائر في الفترة العثمانية قبائل الأعشاش

 .47الذين يخافهم القريب والبعيد 46والحشم

استئجار مسلحين لدحض شرور تلك الأقوام، أو إلى ولتفادي هجمات قطاع الطرق القوافل  الجأ مسيرو

لسمعتهم نظرا لمكانتهم عند سكان الجزائر والمغرب ككل، ونتيجة معهم بعض المرابطين والمتصوفة  بحااصط

كان  هؤلاء المرابطين كان سكان البوادي يخشونهم ويهابونهم، وخوفا من دعواتتمتع بها هؤلاء يالتي  والكرامات

 . 48وأصحاب الكرامات لقوافل التي يرافقها المرابطون لا يقربون لباللصوصية  وااشتهر  ممنالأعراب 
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القبائل فقط بل مارسها بعض من ادعى  طرفمن الجزائر خلال العهد العثماني اللصوصية في لم تمارس 

 
ّ
ط على بعض القبائل لصوصا لنهبهم الولاية والكرامة بالتعاون مع بعض اللصوص كالقاسم بن أم هاني الذي سل

أعداد كبيرة من الأتباع  الدجاجلة لجلببغية إخضاعهم له والتصديق بكراماته، وهذه إحدى طرق البعض من 

 .49له

لم تستهدف الطرقات أو القوافل فحسب، ولم تمارسها فقط الأعراب بين الأودية إن أعمال النهب والسرقة 

حكام لذلك كان 50وفي مفارق الطرق بل تعدت إلى سرقة البيوت والحقول والمزارع أيضا بما فيها من فواكه وخضر

كان  إذم، رفهـكان يخش ى عمليات النهب من ط 51الباي محمد الكبيرمثلا ف ،منون خدامهم ويخشونهمالجزائر لا يأ

ر الخزندار
ّ
 عن السرقة فحذ

ّ
أن يلقي 53، كما استطاع الداي شعبان52تيدنا منهم يرى أنهم أناس لا يبحثون إلا

حدث قد ، و 54حبات برقوق تحت برنوسه بعد أن قام بسرقتها من أحد التجار ىءالقبض على أحدهم وهو يخب

إلقاء القبض على أحدهم وهو يحاول سرقة بعض من خدمه تمكن ؛ إذ صالح باي قسنطينةموقف مماثل مع 

 لالمؤونة المخصصة له ونتيجة 
ّ
 .55ط عليه أبشع العقابذلك سل

نساء قبيلة الأعشاش التي اشتهرت بقطع ك لم يمارسها الرجال فقط بل النساء أيضا إن اللصوصية

أحدهم ولجوئها بعد ذلك  ، وقد ذكر عبد الكريم بن الفكون في نوازله مسألة حول سرقة امرأة لحوائج56السبل

كم إلى دار الحاكم، وكانت تخرج من عنده نحو الديار وتغفل الناس وتسرقهم وتأتي بما تسرق وتشاطر الحا

عكس مدى تفش ي ت، فممارسة المرأة للصوصية والسرقة 57مر الأيام حتى قبض عليهاالمذكور، وهذه عادتها على 

 تعود إلى أسباب عدة.والتي  الريفالظاهرة في أوساط المجتمع الجزائري خاصة في 

عديدة، فسواء الكتابات التاريخية التي ذكرتها م 78و 71في الجزائر خلال القرنين اولات السرقة محو 

والحرابة كما يسميها البعض ظواهر لم يفرضها المكان أو الزمان بقدر ما فرضتها ظروف أالسرقة أو اللصوصية 

المؤرخين توفرت لديهم كل ديه، فقد نجد البعض وكما ذكره العديد من الفرد وضعف قناعته بالاكتفاء بما ل

اللصوصية بغية التنكيل بغيرهم كما هو الحال بالنسبة من ذلك مارسوا  ات المادية والمعنوية لكن بالرغمالإمكان

ي للقبائل فيما بينها، أو ممارستها بقصد ضرب السلطة العثمانية فيكون الآخر هو الضحية، ولردع تفش 

 
ّ
العقوبات على مرتكبي جريمة عدة من  اأنواعط الحكام العثمانيون الظاهرتين في أوساط المجتمع الجزائري سل

 السرقة.

 عقوبة جريمة السرقة في الجزائر خلال التواجد العثماني:.5

بأمنها، كما أولت السلطة العثمانية في الجزائر اهتماما كبيرا بأمن الطرقات ومعاقبة كل من يحاول المساس 

اللصوصية التي استفحلت في العديد من المناطق ةظاهر وضعت قوانين صارمة للحد من بعض الظواهر ك

قانونية للأفراد الغير  وضعت فرقا للشرطة مهمتها مراقبة السلوكياتفي المدن الجزائرية وبين أوساط المجتمع، ف

في استتباب الأمن في المدن خاصة في  هام لها دور  بالتعاون مع جماعة البساكرة التي كانوإلقاء القبض عليهم 

 .58الليل والمتمثل في حراسة أبواب المدن ومراقبة الشوارع
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 عقوبة قطع اليد:7.5

 ين في الجزائر ، وكل عقوبة أشد من غيرها، ونتيجة ذلكالعثمانيالتي طبقها الحكام تعددت عقوبات السرقة 

الشرطة في البايليكات متلبسا بجرم السرقة يتوجه للحاكم كان كل سارق يلقى عليه القبض من طرف فرق 

 .59ويلتمس منه العفو نظرا لصرامة وشدة العقاب

 
ّ
ته الشريعة الإسلامية من قوانين في حق السارق قطع يده اليمنى لكي لا يعيد جرمه مرة إن من أبرز ما سن

العثمانية في الجزائر على جناة جرم من ضمن العقوبات التي سلطتها السلطة  ت هذه العقوبةكان قدو  ،ثانية

شلوصر يذكر في مذكراته أنه رأى طفلا قطعت يده  ( فندلينم7881-7815السرقة، فأسير أحمد باي قسنطينة)

اليمنى لأنه سرق مهمازا من دكان تاجر، وتنفيذ العقوبة أسند للحلاق أو كما ذكره هو الحفاف الذي يلعب دور 

، 60الحلاقة من المعصم، ولإيقاف الدماء يقوم بغمس الذراع في القار الحارالطبيب، وقطع اليد يكون بموس 

والسارق بعد ما تقطع يده اليمنى تعلق على كتفه ويحمل على حمار ويحاط به في المدينة ووجهه إلى الخلف 

 .61يستبقه ممثل عن السلطة العثمانية ينادي "هذا لص عوقب"

 عقوبة الجلد:2.5

فقد كان الشخص السارق يجلد على بطنه أو رجليه بعصا  ،هي الجلدفي الجزائر أما العقوبة الأكثر انتشارا 

الجلدات تتراوح مابين خمسون إلى ألف جلدة، وعقوبة السرقة لم تطبق على العامة فقط بل  صغيرة وعدد

م بجلد أحد الإنكشارية م( قا7511 -7581)شعبان  طبقت أيضا على بعض الموظفين في الدولة، فالداي

 .62خمسمائة جلدة بعد أن ثبتت في حقه تهمة السرقة

 عقوبة القتل:1.5

فقط بل كانت أو الجلد لم تنحصر في قطع يد السارق إن عقوبة جرم السرقة في الجزائر في الفترة العثمانية 

، فصالح باي مثلا 63قد تصل إلى الموت ينالعثمانيبعض الحكام  هاي بعض الأحيان بعقوبات أخرى طبقتستبدل ف

سرقة المؤونة التي أعدت السارق بعد أن حــاول  الخازوقأمر بقتل أحدهم ب إذ ؛64استبدلها بعقوبة الخازوق

نكسا رأسه ذكر الرحالة محمد بن عبد السلام الناصري في رحلته الصغرى أن السارق يعلق م، كما ي65لتغذيته

الشريعة الإسلامية استنادا لقوله تعالى:  الذي سنتهتتنافى مع حكم السارق  اتحتى يموت، وهذه العقوب

 مِنَ اِلله واُلله عَزيزُ حَكِيمٌ"
ً
الا

َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا ك

َ
 أ
ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف
ُ
ة
َ
 والسَارِق

ُ
ارِق  .66"والسَّ

وسائل لردع مرتكبيها طرق ال عدة باستعم ةالظاهر انتشار العثمانية إلى الحد من  السلطة يسعوبالرغم من 

إما بالتعاون مع القبائل المتحالفة معها وذلك بوضع حراس دائمين لتأمين الطرق الريفية للقوافل خاصة أنها 

المستهدف الأول من عمليات السرقة نظرا لكميات السلع التي تحملها، أو تطبيق أقص ى العقوبات على مرتكبيها 

 ، ة الإسلامية وهو قطع اليدوأبرزها ما نصت عليه الشريع
ّ
الجزائر ربوع مناطق استفحلت في  الظاهرة أن إلا

زوارها سواء كانوا رحالة أو علماء ولا حتى  سكان الأرياف ولا المدنفلم يسلم منها أحد لا م، 78و 71خلال القرنين 



 ةالمغربي ةالحجازي م على ضوء الرحلات71و 71ل القرنين الجزائر خلااللصوصية في    .          معطالله عزيزة    فياض أحمد 

 

-358- 
 

أو استعص ى عليه  عدة ظروف سواء كانت عينية للباحثنتاج وغيرها  ةالظاهر هذه أو حتى مهاجرين، وتبقى 

 الوصول إلى مسبباتها الحقيقية.

 خاتمة:.4

ها، ار اللصوصية في الجزائر أثناء الوجود العثماني من الظواهر التي أرهقت العديد من سكانها أو زوّ ة ظاهر 

لى ا، مما أدى إلرغم من معرفتهم المسبقة لعقوبتها القبائل أو الأفراد أو حتى بعض الموظفين في السلطة بامارسته

 تشديد السلطة العقوبة على مرتكبيها في بعض الأحيان. 

لم يمارسها الرجال كأفراد أو قبائل فحسب بل تعدى ذلك إلى العنصر النسوي الذي يعد ركيزة السرقةإن 

 م78و 71المجتمع، ومن هنا يتساءل الباحث إلى مدى تدنى الوازع الديني والخلقي في المجتمع الجزائري في القرنين 

في عمق المجتمع تنويه إلى مدى انتشار  ةالسطو واللصوصية؟ فتفش ي الظاهر يصل بالمرأة إلى ممارسة لكي 

 الفساد في أوساط أفراده.
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